
 باريس - تؤكد البيانات العالمية اتساع 
رهـــان الشـــركات على ســـوق الســـندات 
الخضـــراء خـــلال العام الماضـــي في ظل 
تشـــديد معاييـــر الحكومـــات والضغوط 
الشعبية للالتزام بأهداف التحول العالمي 

لخفض الانبعاثات.
ويؤكــــد مانويــــل أدامينــــي مســــؤول 
برنامــــج توعية المســــتثمرين فــــي مبادرة 
سندات المناخ، وهي هيئة تنظيمية دولية، 
أن الشركات، باســــتثناء المصارف، ”مثلت 
العام الماضي أكبر جهات إصدار السندات 
الخضراء حيث اســــتأثرت بنحو 60 مليار 
دولار“ من أصل أكثر من 250 مليار دولار.

ومـــع أن تلك المبالغ تظـــل رمزية إذ لا 
تمثل سوى 1 إلى 2 بالمئة من سوق أدوات 
الديون، إلا أن الســـندات الخضراء تظهر 
حيويـــة متواصلة وباتت تحتل مكانة في 
اســـتراتيجيات التمويـــل تتخطى بكثير 

وزنها الفعلي.
وأوضح فريديريك غابيزون مســـؤول 
ســـوق الســـندات لدى الفرع الفرنســـي 

لمصرف ”أتش. أس. بي. سي“ أنه ”بمعزل 
عن الأرقام، فإن التنمية المســـتدامة باتت 
أمرا لا يمكـــن التغاضي عنه لأنها تتمتع 
بميزة مزدوجة بالنســـبة إلى الشـــركات، 
وهي شروط تمويل ممتازة وقناة تواصل 

مهمة للغاية“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى بـــرام بـــوس، الـــذي يتولـــى إدارة 
سندات خضراء في شركة أن. أن. آي. بي 
الاستثمارية قوله ”إننا نقترب من مرحلة 
يصبـــح فيها إصدار ديـــون خضراء أمرا 
طبيعيا، فثمة مجموعات كثيرة تشعر بأن 
عليها القيام بذلك، خاصة أن منافســـيها 

يتسابقون إليها“.
وتوقعـــت المحللـــة في مجـــال المالية 
المســـتدامة لدى وكالة ستاندارد أند بورز 
للتصنيف الائتماني فلوراني ديفيفي أن 
يتواصل النمو الذي يسجله هذا القطاع 

في الأعوام المقبلة.
وأضافـــت أنهـــا ”تنتظـــر المزيـــد من 
التنـــوع علـــى صعيـــد المشـــاركين فيـــه، 
بعـــد انضمـــام قطـــاع الاتصـــالات العام 
الماضي مع شـــركات تليفونيكا وفاريزون 
وفودافـــون، إضافـــة إلى الوقـــع الكبير 
لانضمـــام شـــركة بيبســـي إلـــى الديون 

الخضراء“.
الماليـــة  مجـــال  فـــي  المحللـــة  لكـــن 
المستدامة لدى ستاندارد أند بورز نويمي 

دو لا غورس أشـــارت إلـــى أن ”العمليات 
تبقى مركزة في مجـــالات الطاقة والبناء 
مضيفة أن  والنقل منخفـــض الكربـــون“ 
”أوروبا تبقـــى المنطقة الأولـــى من حيث 

إصدارات الديون الخضراء“.
وأشـــار جيروم زيكيني مسؤول قسم 
ديـــون الشـــركات لـــدى الفرع الفرنســـي 
لمصرف أتش. أس. بي. سي إلى أن إقبال 
المســـتثمرين هو على الـــدوام محرك مهم 
”وهو يتركـــز على القطـــاع الأخضر أكثر 

منه على الدين التقليدي“.
وأكدت ياســـمينة سيرغيني مسؤولة 
بالبيئـــة  الخاصـــة  العمـــل  مجموعـــة 
والمجتمـــع والحوكمـــة في وكالـــة موديز 
للتصنيـــف الائتماني فـــي منطقة أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا، أن ”هذا النوع 
مـــن العمليـــات يتطلب مـــوارد. وبما أن 

الانتقال إلى اقتصـــاد منخفض الكربون 
يجب أن يكون مســـتداما، فإن الشـــركات 
تجازف بتخييب الآمال إذا قامت بحشـــد 

وسائلها من أجل قرض واحد“.
وذكر بليز بوردي مســـؤول إصدارات 
الديون للشـــركات في مصرف سوسيتيه 
جنرال أنه ”لم يعد بوســـع الشـــركات أن 
تسمح لنفســـها بتجاهل هذه المواضيع، 
لكـــن القيام بالخطـــوة الضرورية يتطلب 
وسائل محددة، مثل قياس الوطأة، وهي 
نقطة ينتظر فيها المستثمرون الكثير من 

جانب الشركات“.
ويخشـــى محللـــون أن توصـــل هذه 
الخطوات السوق إلى مفترق دقيق حيث 
أن النمو يولد المزيد من مخاطر ”الغسيل 
الأخضر“ الذي يوهم المستهلكين بمراعاة 

معايير بيئية.

وقال أداميني ”نأمل أن نشـــهد إقبال 
المزيد من الشـــركات لكـــي يؤدي ذلك إلى 
ضـــم قطاعات بقيـــت حتـــى الآن بعيدة 
تمامـــا مثـــل الصناعـــة رغـــم أن تحديد 
المصداقيـــة مـــن ناحية المناخ ســـيصبح 
أكثـــر وأكثر صعوبة. الأمـــر الذي يطرح 
ضـــرورة التدخل على صعيد السياســـة 

والتنظيمات“.
ويـــرى إيمري كبـــوازو المديـــر العام 
لوكالـــة فيتش للتصنيـــف الائتماني في 
فرنســـا أن ”هناك الكثير من الكلام حول 
معاييـــر البيئـــة والمجتمـــع والحوكمة، 
لكن في ظل قلـــة التنظيمات، تبقى وطأة 
الســـلوك الســـيء ضعيفة على الصعيد 
المالي“ الأمر الذي يجعل نوعية الســـوق 
تتوقف على حســـن سلوك الزبائن الذين 
يلتزمون حتى الآن بمبادئ كبرى وضعت 

برعاية منظمة دولية.
ويشـــكل قيـــاس الوطـــأة الملموســـة 
لســـبل التمويل مفتاحا للمســـتقبل، لكن 
هذا القياس هو علـــم جديد يتقدم ببطء، 
ويمثـــل نشـــر المفوضيـــة الأوروبية في 
يونيـــو الماضـــي نظام تصنيـــف في هذا 

المجال خطوة كبرى إلى الأمام.
وواجـــه هـــذا التوجـــه خـــلال العام 
ســـندات  بظهـــور  تحديـــات  الماضـــي 
عرفـــت بســـندات التحـــول أو ســـندات 
والمجتمـــع  البيئـــة  بعوامـــل  مرتبطـــة 
والحوكمـــة، والتـــي أثـــارت الكثيـــر من 

التحفظ.
وشـــدد أدامينـــي علـــى أن مبـــادرة 
ســـندات المناخ تمكنت من عـــزل ”55 إلى 
60 مليـــار دولار من الســـندات الخضراء 

الخالية من المصداقية“.

 عمــان - تســـعى الحكومـــة الأردنية 
إلـــى تعديل أوتـــار الأســـواق التجارية 
بعـــد أن مرت بحالة ركود خلال الأشـــهر 
الماضية بســـبب ضريبـــة المبيعات التي 
أدت إلـــى تراجـــع الطلـــب على الســـلع 

الاستهلاكية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان نشرته 
علـــى موقعها الإلكترونـــي أنها خفضت 
ضريبـــة المبيعـــات إلـــى النصـــف على 
حوالي 76 سلعة أساسية، في خطوة هي 

الأولى منذ عامين.
فـــي  المواطنـــين  حركـــة  وأظهـــرت 
الأسواق التجارية منذ 2018 أن مستوى 
الإقبـــال على المحلات التجارية بمختلف 
أنواعها متوســـط، لكنه يقـــل كثيرا عند 

المقارنة بالأعوام السابقة.

لمنسوب  التصاعدي  المنحى  وشـــكل 
الفقر طيلة الســـنوات الأخيـــرة صداعا 
مزمنا للســـلطات، التـــي اضطرت لإقرار 
زيـــادة في الأجور مع مطلـــع 2020 حتى 
تضـــع الأمـــور تحـــت الســـيطرة، لكـــن 
ذلـــك أدى إلى إشـــعال غضـــب أصحاب 

الشركات.
إن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
التوجهات الحكومية لانعاش الأســـواق 
يجـــب أن تكون نحـــو تبني سياســـات 
توسعية ولاســـيما في ظل تراجع معدل 
النمو خلال العام الماضي مقارنة بالعام 

السابق.
وتفاقمت معاناة التجار والمستوردين 
خلال العامين الماضيين من حدة التراجع 
في اســـتهلاك المواد الغذائية الأساسية، 
ومـــع تـــآكل مداخيـــل الطبقة الوســـطى 
والفقـــراء بعد فـــرض أكبر سلســـلة من 

الضرائب.
وكانـــت الحكومة قد فرضـــت بداية 
2018 ضرائـــب علـــى المبيعـــات في إطار 

الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي ليتراجع الطلب 

منذ ذلك الحين بنحو 30 بالمئة.
ورغم هـــذه الخطـــوة، اعتبر رئيس 
جمعية رجال الأعمـــال الأردنيين حمدي 
الطبـــاع تخفيض ضريبة المبيعات قرارا 
إيجابيـــا وخطوة أوليـــة نحو تخفيض 

ضريبة المبيعات ”لكنه غير كاف“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للطبـــاع قوله في بيان إن ”من الضروري 
خفـــض ضريبـــة المبيعات بشـــكل أكثر 
شـــمولية بحيـــث يتـــم تخفيض نســـبة 
معينة من الضريبة على جميع السلع مع 
التركيـــز على أولوية البـــدء بالضرورية 

منها“.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذا الإجـــراء ، 
ســـيكون له أثـــر الإيجابي مباشـــر على 
الاقتصاد والمواطنين لاســـيما أن السلع 
التي شـــملها القـــرار تخضـــع لضريبة 

مبيعات تتراوح ما بين 4 و10 بالمئة.
وتزايدت المطالب بالإسراع في إعادة 
النظـــر بالمنظومة الضريبيـــة ومحاولة 
الضريبي  بالهيكل  التشـــوهات  معالجة 
بالشـــكل الذي يســـهم في تحسين كفاءة 

التحصيل الضريبي.
ويعتقـــد الطباع أن أنجح الوســـائل 
لتحقيـــق ذلك هـــو تقليـــل الاعتماد على 
مصادر الضرائب غير المباشـــرة، مشيرا 
الضريبـــي  العـــبء  تخفيـــض  أن  إلـــى 
على المواطنين يســـهم فـــي زيادة القدرة 

الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي.
العوائـــد  تراجـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
الضريبية والإيرادات خلال العام الماضي 
وعدم تحقيقها لما كان متوقعا أكبر دليل 
على أن زيادة العـــبء الضريبي وفرض 
ضرائب جديدة كان لـــه أثر معاكس ولم 

يؤدّ إلى زيادة العوائد الضريبية.
ويعتبر الاعتماد الكبير على ضريبة 
المبيعات والفجوة الكبيرة بين الضرائب 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة مـــن الملفات 
الحارقـــة، التـــي لا تـــزال تحتـــاج إلـــى 

إصلاحات عميقة.
ويـــرى البعـــض أن تقييـــم الســـلع 
وتصنيفها من حيث أهميتها بالنســـبة 
إلـــى المواطنين مع التركيز على الســـلع 
الغذائيـــة الأساســـية هـــدف مهـــم ليتم 

التوسع بشـــكل أكبر في قرار التخفيض 
الضريبي مستقبلا.

ولم تســـتهدف الحكومة السلع التي 
تفرض عليهـــا ضريبة مبيعات بقيمة 16 
بالمئة، ومنها الأدوية والملابس والسكن، 
وهـــو ما يبقـــي الضغـــوط علـــى أغلب 

المواطنين قائمة.
وتعانـــي البلاد من أزمات اقتصادية 
مزمنـــة، وقـــد زادت مـــن أعبائهـــا أزمة 
اللاجئين رغم انحســـار المشاكل الأمنية 
لجارتيها العراق وســـوريا في الأشـــهر 

الأخيرة.
وأرجـــع رئيـــس الجمعيـــة الوطنية 
عبيـــدات  محمـــد  المســـتهلك  لحمايـــة 
النشاط البطيء للأســـواق إلى الظروف 
الاقتصادية الحالية للأسر الأردنية التي 
وصلـــت إلـــى ”مرحلة الصفـــر من حيث 

الإنفاق“.

واعتبـــر أن المتطلبـــات الضروريـــة 
للعائلـــة باتـــت مهـــددة بســـبب تدنـــي 
المداخيل، وأن فرض الرسوم والضرائب 
أدى إلى نسف القدرة الشرائية للمواطن، 
وهو ما ينعكس على الأســـواق سلبا من 

الناحية الاقتصادية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل 
التضخم ارتفع بنســـبة 0.3 في المئة على 
أســـاس ســـنوي بنهاية العـــام الماضي، 
مقارنة بمســـتواه فـــي العام الســـابق، 

ليصل إلى نحو 5.5 في المئة.

وحســـب بيانات دائـــرة الإحصاءات 
العامـــة الأردنية، جـــاءت الزيادة نتيجة 
والحبـــوب  الإيجـــار  أســـعار  ارتفـــاع 
ومنتجاتهـــا والتعليـــم والخضـــراوات 

والبقول الجافة والثقافة والترفيه.
وكانـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فـــاو) قد حذرت 
في تقريـــر حديث من ارتفـــاع جديد في 
مســـتوى الفقـــر بعد بلغ العـــام الماضي 
حدود 12 بالمئة من تعداد ســـكان الأردن 
البالـــغ 10.4 ملايين نســـمة، بعد أن كان 

عند 5 بالمئة قبل عشر سنوات.
الأردني  الاجتماعي  الخبيـــر  ويقول 
حســـين الخزاعـــي إنـــه اســـتنادا لعدة 
مؤشـــرات فإن نحـــو 3.5 ملايين مواطن 

يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضـــح أنـــه باعتمـــاد المداخيـــل 
والنفقـــات المعمـــول بها لقياس مؤشـــر 

الفقر، فإنه يمكن اعتبار أن الأســـر، التي 
تنفق أقل من ســـتة آلاف دينار (8.5 آلاف 
دولار) فقيـــرة، وهذا يعنـــي أن هناك 56 
بالمائـــة من القـــوى العاملـــة دخلها أقل 
مـــن 500 دينـــار (706 دولارات تقريبـــا) 

شهريا.
ويعتبـــر الأردن مـــن بـــين أكثر دول 
الشرق الأوسط اعتمادا على المساعدات 
الدولية لتســـيير شـــؤونه في ظل شـــح 
المـــوارد التـــي لا تكفـــي لســـد النفقات 

السنوية في الموازنة.
وعجـــز الموازنـــة العامـــة المزمن هو 
المصدر الأساسي لنمو الدين العام نسبة 
وحجما، إذ تلجأ الحكومة إلى سد فجوة 
العجـــز في الإيرادات ســـنويا عن طريق 
الاقتراض بشـــقيه الداخلي والخارجي، 
وهـــذا بدوره يراكـــم المديونية عاما بعد 

آخر.

الخميس 102020/01/23

السنة 42 العدد 11595 اقتصاد

كفاح يومي للتأقلم مع ظروف السوق

الشركات أصدرت

 60 مليار دولار من 

الديون الخضراء

مانويل أداميني

ان تضطر لخفض ضريبة المبيعات لتحريك ركود الأسواق
ّ
عم

 بيــروت - حمـــل أول ظهور لوزير المال 
اللبناني الجديد أمام الإعلام، بعد الإعلان 
عن تركيبة حكومة حســـان دياب رسميا، 
فـــي طياتـــه غيوما من التشـــاؤم بشـــأن 

السياسة النقدية للبلاد.
وقـــال الوزير غازي وزنـــي لتلفزيون 
المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل.بي.سي) 
الأربعـــاء إن ”عودة ســـعر صـــرف الليرة 

أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة“.
وأوضـــح أن كبـــح الســـوق الموازية، 
حيـــث يرتفـــع ســـعر الـــدولار عن ســـعر 
الصـــرف الرســـمي المربوطة بـــه الليرة، 

سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.
وأشـــار إلى أن وقف انهيار الاقتصاد 
ممكـــن ولكنه يتطلب دعمـــا أجنبيا، وهو 
مـــا ذهب إليه وزير العمل الســـابق كميل 

أبوسليمان.
وأكـــد أبوســـليمان فـــي مقابلـــة مع 
رويترز أنه ”يتعين إعادة هيكلة ســـندات 
دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار 
دولار مستحق في مارس، والحصول على 

حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
ويرزح البلد تحت وطـــأة أزمة مالية 
ويعاني من أحد أضخـــم دين في العالم، 
مع تركز الأســـواق على اســـتنباط ما إذا 
كانـــت حكومة جديـــدة شُـــكلت الثلاثاء 

الماضي ستفي بمدفوعات مارس.
منطقـــا  أرى  ”لا  أبوســـليمان  وقـــال 
لســـداد الســـندات بينما يـــكاد يكون من 
المحتـــوم إعـــادة هيكلتها.. مـــن الأحرى 
إنفاق تلك الأموال في أشـــياء أخرى مثل 

الغذاء والأدوية“.
وأبوســـليمان، الـــذي كان عضوا في 
حكومة سعد الحريري المستقيلة، هو من 
وضع الإطار القانوني للسندات اللبنانية 

منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

لبنان يقر بعجزه

عن حماية الليرة

فاو تحذر من ارتفاع مستويات الفقر بين الأردنيين لغياب الإحاطة الاجتماعية
يترقب أصحاب الأعمال في الأردن بفارغ الصبر انتعاش الحركة التجارية 
في أعقاب إقرار الحكومة سلسلة إجراءات توجت بخفض ضريبة المبيعات 
ــــــى النصــــــف، بعد أن عانت الأســــــواق المحلية من الركود جــــــراء ارتفاع  إل
الأســــــعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة التي 

ازدادات خلال السنوات الأخيرة.

تســــــارع سباق الشــــــركات العالمية نحو سوق الســــــندات الخضراء كأحد 
خيارات تمويل الاستثمارات المناخية والبيئية لتنفيذ مشاريع ذكية في مجال 
الطاقــــــة المتجددة وفــــــق معايير دولية مرتبطة بمبادئ الســــــندات الخضراء 

بهدف إنشاء اقتصاد منخفض الكربون يستند إلى قواعد مستدامة.

76
سلعة أساسية استهدفتها 

الحكومة بقرار خفض ضريبة 

المبيعات إلى النصف

إصدار السندات ارتكز على الطاقة والبناء والنقل منخفض الكربون

شركات تتسابق في ماراثون فورة التمويلات الخضراء

مسار طويل قبل بلوغ الهدف

استنادا للمؤشرات 

فإن 3.5 ملايين أردني 

تحت خط الفقر

حسين الخزاعي
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